
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال عمرانسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ﴿ 
 ﴾(951)لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
  أي: سيئ الخلق}ولو كنت فظا{ 
  أي: قاسيه،}غليظ القلب{ 

لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا }لَنفضوا من حولك{ 
 الخلق السيئ.
 : جماايالمعنى الإ

الأخلاق الحسنة ، تجذب الناس إلى دين الله، وترغبهم فيه، مع ما 
لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة تنفر الناس 
عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب 
الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف 

 بغيره؟!
الواجبات، وأهم المهمات، الَقتداء بأخلاقه  أليس من أوجب

الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم، من 
اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالَ لأمر الله، وجذبا لعباد الله 

 لدين الله.
 : ال الَمام بن العثيمين رحمه اللهق

 الفظ: الجافي الشديد القول.
غليظ القلب: القاسي القلب الذي لَ يلين قلبه لأي سبب من 

 . الأسباب
 
 

هو موجه  تأمّلوا معي الآية، تأمّلوا معي الخطاب الموجه فيها، لمن
أيها -ابتداءً؟! وما نتيجته فيما لو تحقق؟! تقول الآية: ولو كنت 

-وأنت رسول الله وأنت نبي الله وأنت مَنْ أنت، ولو كنت  -الرسول
فظاً غليظ القلب، وحاشاه أن يكون كذلك، لَنفضّوا من  -يا محمد

حولك، لتركك أصحابك ولقلاك الناس ولتفرقوا من حولك، لأن 
يق ذلك الإنسان الخشن في تعامله، الفظ الغليظ، القاسي الناس لَ تط

الطباع، الِحشِر الكِشر. نعم هذه هي النتيجة القرآنية المحسومة 
لأصحاب الطباع الغليظة والأخلاق الذميمة، إنها التفرق من حوله، 
إنها ابتعاد الناس عنه، إنها عدم محبة الناس لمجالسته، فكيف بالَستماع 

 أو التوجه إليه بالسؤال وطلب الهداية. إليه أو اتباعه
أن أحق الناس في تطبيق هذه الآية والعمل بمقتضاها وتحقيق مرادها 
هم الدعاة إلى الله، لأنهم دعاة إلى هذا الدين، ولأنهم محلّ اقتداء، 
ولأن مقصودهم هداية الناس، فأنى للناس أن تستجيب لداعية جاف 

وخشن اللسان، إن هذا ينفر الجنب وحادّ الطباع، وقاسي القلب 
الناس من دين الله، ويكون سببًا في إفشال الدعوة إلى الله بدلًَ من 

 العمل على نجاحها.
إن هذا هو مراد الله من كل واحد منا: أن يكون رفيقًا رحيمًا لَ فظاً 
غليظ القلب، سواء مع أهله أو زوجته أو أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه 

ئه بالعمل  لأنه إذا م  يكن كذلك بل كان فظًا أو تلاميذه أو زملا
سواء -غليظ القلب فإن نتيجة ذلك محسومة هي انفضاض الناس 

من حولك، وكرههم لمجالسك ومجالستك. وهذا  -الأقارب أم الأباعد
 خسران كبير لنا في دنيانا وديننا ودعوتنا وعملنا.

 :أسباب لكظم الغيظ
 واللين معه والرفق به.الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه،  -9
 سعة الصدر وحسن الثقة  مما يحمل الإنسان على العفو. -2
شرف النفس وعلو الهمة، بحيث يترفع الإنسان عن السباب،  -3

 ويسمو بنفسه فوق هذا المقام.
 طلب الثواب عند الله. -4
 
 

 التدرب على الصبر والسماحة فهي من الإيمان. -5
 حفظ المعروف السابق, والجميل السالف. -6

 :من أخلاق الداعي إلى الله تعالى
 .الصدق والأمانة -9
 .التواضع والتسامح -2
 .الرفق واللطف والرحمة بالمدعوين -3
 .لموافقة القول العم -4
 .الدعاء للمدعوين  -5
  الرحمة والشفقة-6
  الكرم-7
  العفو عند المقدرة -8
  تقدير الآخرين واحترامهم -1 
  الستر-91 
 العطف -99 

 أسباب قسوة القلب
 .حب الدنيا -9
 .الغفلة -2
 .مصاحبة أصدقاء السوء -3
 .كثرة الوقوع في المعاصي والمنكرات -4
 .بر وأهوالهنسيان الموت وسكراته ، والق -5

 علاج قسوة القلب
 .تعلم العلم الشرعي -9
 .تذكر الموت وما بعده -2
 .زيارة القبور والتفكر في حال أهلها -3
 .الإكثار من ذكر الله والَستغفار -4
 .لعطف على الفقراء -5
  .بر الوالدين والإحسان إليهما -6
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 الفوائد:
بي  ان مض  ار الفظاا  ة والغلظ  ة، وأن م  ن أعظ  م مض  ارها نف  ور  -9

 ليظ القلبالناس عن الإنسان إذا كان فظاً غ
الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يس تعمل م ع الن اس ك ل م ا  -2

يجل  بهم إلي  ه، ووجه  ه: أن الله جع  ل الفظاا  ة والغلظ  ة س  بباً للتنف  ير 
عل    ى س     بيل ال    ذم لَ عل     ى س    بيل الم     دح، فينبغ    ي للإنس     ان أن 
يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط ألَ يضيع ش يئاً 

 من الواجبات.
أن الإنس   ان ق   د يع   ذر في الَبتع   اد ع   ن أه   ل الخ   ير إذا ك   انوا  -3

{ { لَنَْ فَضُّ  وا مِ  نْ حَوْلِ  كَ جف  اة غ  لاق القل  وب  لقول  ه تع  الى: } }
ويع   م به    م الص   حابة رض    وان الله عل    يهم، ويع   م ب    المنف  عن    ه، 
الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصحابة لَ يلامون عل ى 

ك  ان فظ  اً غليظ  اً فم  ا بال  ك بمَ  نْ دون  ه   الَنفض  اض ع  ن الرس  ول إذا
بمراحل، فلهذا إذا كان الإنسان فظاً غليظاً وم  ير الناس حوله فلا 
يلومن إلَ نفسه، ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافراً ف إذا  
كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه 

 على مسلم فظ غليظ القلب.
ص          لى الله علي          ه  -الك          را يثب          ت أن الن          بي  ال          ن  -4

ل          يس فظ          ا ولَ غليظ          ا ولَ قاس          يا  لأن )ل          و(  -وس          لم 
ت        دل عل        ى نف        ي الج        واب لنف        ي الش        رط، والمع        نى أن        ك 

 .القلب لست فظا ولَ غليظ
الفظاا   ة خش   ونة المظه   ر، والعش   رة الس   يئة، وس   وء الق   ول،  -5

 .وتجهُّم الوجه، وغلظ القلب قسوته
باشًّ            ا  - علي            ه وس            لم ص            لى الله -ك            ان الن            بي  -6

لطي           ف المعش           ر متس           امحا رحيم           ا لََ يقس           و ولَ يعنِّ           ت 
أح         دا ولَ يغض         ب ولَ يسْ         ب، وم         ا ض         رب أح         دا بي         ده 
ق         ه، وك         ان س         هلا في معاملات         ه متس         امحا، وك         ان طل         ق 

 .الوجه دائما
 

إذا كان      ت الغلظ      ة منف      رة ف      العفو ج      امع، ول      ذلك أم      ر الله  -7
تع    الى نبي    ه الك    را بم    ا يترت    ب عل    ى الرف    ق والبشاش    ة، وه    و العف    و 

هُمْ وَاسْ فقال: )  (.تَ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمرِ فاَعْفُ عَن ْ
 كمال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخلقي. -8
فض      ل الص      حابة رض      وان الله عل      يهم وك      رامتهم عل      ى ربه      م  -1

 سحانه وتعالى.
كن    ت فظ    ا غل    يظ القل    ب، فكي    ف بإنس    ان ل    يس نبي    اً،  ل    و -91

آن، ول      يس فص      يحاً، ولَ رس      ولًَ، ولَ ي      وحى إلي      ه، ولَ أو  الق      ر
ول     يس جماي     ل الص     ورة، ول     يس رحيم     اً... وم     ع ذل     ك فه     و ف     ظ 

 غليظ القلب.
لم     اذا ه     ذا الخط     اب؟! لأن الله يري     د أن يب     ين ل م     ة من ل     ة  -99

الأخ      لاق في ش      ريعتنا الإس      لامية، وأن الأخ      لاق الحس      نة مم      دوح 
 صاحبها، وأن الأخلاق السيئة مذموم صاحبها.

لرف        ق والل        ين، ولَ يجتمع        ون أن الن        اس يجتمع        ون عل        ى ا -92
 .على الشدة والعنف

أن م     ن أه     م عوام     ل نج     اح الدعي     ة إلى الله س     بحانه: الخل     ق  -93
الحس     ن، والله س     بحانه ق     د خ       آي     ات  في كتاب     ه بحم     ل أخ     لاق 
عظيم      ة، ذكره      ا س      بحانه في محك      م تن يل      ه لت      دل عل      ى عظم      ة 

 الخلُُق.
ع     ام  ( ه     ذه م     ن أه     م المهم     ات في العل     م والرف     ق والص     بر) -94

ال    دعوة إلى الله، ص    احب الأخ    لاق الحس    نة ق    دوة بذات    ه، أخلاق    ه 
 .تدعو الناس إلى الَنجذاب نحوه

القل     ب كلم     ا اش     تدت ب      ه الغفل     ة اش     تدت ب     ه القس      وة ،  -95
ف    إذا ذك    ر الله تع     الى ذاب    ت تل     ك القس    وة كم     ا ي    ذوب الرص     اص 

 في النار،
 م     ا ت     لا عب     د الق     رآن ح     ق تلاوت     ه أو اس     تمع إلى آيات     ه إلَ -96

 .وجدته رقيقاً قد خفق قلبه واقشعر جلده من خشية الله
وص    حبه وس    لم  وص    لى الله عل    ى محم    د وعل    ى ال    ه   والله اعل    م   
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 تهدى ولَ تباع
 ولَ تنسونا من صالح دعائكم
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ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


